الدكتور إنوري حمودي القيسي 
( كلية الآداب ‏ جامعة بغداد ) 


من المظاهر ألدلالية المتميزة في اللغة العربية احتواؤها معاني مختلفة للفظة 
الواحدة » تكتسبها من خلال الاستعمال » وتنفر د بها بعد أن تصبح لفظاً 
مخصوصاً » واستعمالا” محدداً » وقك:تيتعد بعض الدلالات عن المعنى المعجمي 
للفظة بسبب ابتعاد القرينة المجازية أو 'الْعِقّبية » وتنقطع اسباب. التواصل التي 
أوحت بالاستعمال المجازي ويبقى_المعنى اللغوي قائما في تحديد معنى اللفظة » 
و توصيع المدى الذي يمكن .أن يتحرك فيه ايؤ دي مهمته » وبحقق للمفردة دورها 
في الاستعمال والشيوع › وهَوما يمكن أن يقال باانسبة لمعظم الالفاظ العربية . 

والفتوة من الالفاظ التي اخذت حجمها في المعجم العربي لتدل على الفتي 
وهو « الشاب » و « الفتاة » : الشابة وعندما يمال فتى بالكسر يعني فتى السن » 
بين الفتاء وهنا تنح صر الدلالة فى معنى الشباب والفتوة والنشاط والحيو ية والشجاعة» 
وتأخذ اللفظة في المعجم دلالة أخرى هي السخي الكريم . والفتوة : الكرم 
والحرية واذا حاوانا البحث عنها في الاستعمال اتضح لنا أن المعنى ينصرف الى 
الشجاعة والوفاء بالوعد » والبر بالعهد » والصبر على الشدائد » ودفع الملمات » 
و تحمل الأعباء ومعظم الصفات المحمودة التي يمكن أن يؤديها الفتى » ويحرص 
على الالتزام بها » ويجد في أدائها ضرباً من المروءة » ولوناً من الوا نالفروسية . 
ولعل” في بيت امرئ القيس حين توجه الى قبصر اشارة الى هذه المعاني وهو 
يتحدث عن رحلته وغر بته ومسؤوليته . . 
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عليها فتى لم تحمل الأرض مثله ‏ ابر بميثاق وأوفى وأصبسرا . . 

وما دام الحديث عن امري القيس وهو يصف نفسه بهذه الصفات » وهو 
يشق الطريق الصعب » ويوغلفياعماق بلاد الروم ؛ فلا بد لنامن استعادة 
بيت طرفة وهو يستجيب لصرخة قومه وهم يدعون الفتى الذي يلبّي النداء » 
ويدفع الشر » ويله من عن نفسه وقت الصريخ فيقول : 

إذا القوم قالرا من فتى حلت أتني 2 علنيت فلم أكسل' وام أتبلد 
والأعشى يقصد ( هوذة الحنفي ) وهو خير فتى في الناس كلهم › فالشمس 
لو ناداها ألقت إليه قناعها » وكشفت وجهها » وأسفرت وأطاعت وانقادت له 
للا عرف به من نجدة » واتصف به من شجاعة » وشهر به من حكمة . فهو 
الفتي الذي يحمل الأعباء في الوقنت:الذي لا يستطيع غيرّه النهوض بها . 

وتتوالى هذه المعاني لتتسبغ ,دائراة الاستعمال فتضيف خصائص أخرى من 
كرم وشهامة وجمال وشجاعةوسماحةوشدة وصلابة » والفتى لا يرد سائلا” » 
ولا يضمر حقداً . . وهل اللفظة في يعض الاستعمالات معنى طراوة الس" 
وصغره . کا جاء ذلك في آبيات عمرو بن كلثوم وهو يشید بفتيان قومه فيقول : 

بفتيان يرون القتل مجداً وشيب في الحروب مُجربينا 

وقول الاعشى : 

قد موه فتي السن ما حملت ساداتهم فأطاق” الحمل” واضطلعا 
وقول عبيد بن الأبرص : 
كم من فتى مثل غصن البان في كرم محض الضريبة صنت الخد" وضاح 
فالفتى في المجتمع العربي قبل الإسلام هو الانسان الذي تتجسد فيه الصفات 
التي تتطلبها القبيلة على اتم وجه > فهي شجاعة في القتال لتضمن الحماية 
للارض والدفاع عنها » والكرم الذي يصون اسم القومويرفع ذكرهم » والشهامة 
التي تزيد مركز ها علواً وشموخاً . ومروءة تجمع الخصال الحميدة والقيم 
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النبيلة: التي يمكن ان تجمعها القيمة العظيمة . 
والفتوة في الاصل تعني الشباب ثم استعيرت لتدل على القوة ثم استعملت 
لتكون دليلا من ادلة السخاء الكرم ؛ وتجاوزت بعد ذلك هذه الاسشتعمالات 
تعب الكامل اران ارخا 
ولعل” اختلاف الاستعمال قد يأتي مناختلاف وجهات النظر التى وجدت 
في مدلول الفتى المعنى المطلوب » والمضمون المراد لما يراد منه ان يكون في 
موضع مرموق © وصفة كريمة وموقع متميز وفي كل هذه الأحوال يتحدد 
اللفظ وفق الصيغة التي يطلقها القائل . شعراً أوثثراً أو قولا” . فالبعض يراها 
في فصاحة اللسان والحكمة كا جاء في قول زهير بن ابي سسُلمى : ( لسان” 
الفتى نصف ونصف فؤاده ) والبعظ لاحر ير اها مطلقة يقصد بها الانسان كما 
جاء في قول لبيد ١‏ فكل” في يما به الدهْر فاجع » وهنا يمكن القول ان 
الكلمة كانت تطلق على الاشخا ص الذيناجتمعت فيهم مجموعة من الصفات قد 
بكو نالشباب و ما يترتب عليه احا نها الى انب ضفة الكرم والنجدة والفصاحة 
والمروءة وإغاثة الملهوف ومعاو نة المحتاج و حمايةالضعيف وهنا تتقارب اللفظة 
من صورة الفارس من حيث الملل والقيم التي يلتزم بها 0 منهما ويتصف بها 
كل واحد منهما . 
واقترن لفظ ( الفتى ) في القرآن الكريم بالنبي ( ابراهيم عليه السلام وهو 
يهوي بفأسه على الأصنام فكانت ضربته القوية ثورة رائدة في إسقاط الوثنية 
وتحطيمالمعتقد الذي أودع في أحجار لا تضر ولا تنفع . بعد أن تمثل تفي فكره 
وقوته وفتوته ريادة التوحيد والإيمان وارتفعت في يده راية الوفاء لامبادي الإنسانية 
« قالوا سمعنا فتى يذ كر هم يقال له ابراهيم » الانبياء (5) . والفتى هنا يجمع 
بين قتّدرة الرؤية المستقبلية الثاقبة » والعميتز بالقدرة الفريدة » ولهذا كان اختياره 
لنشر رسالة التوحيد . وفي سورة الكهف كانت قصة الفتية الذي نآمنوا بربهم 
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فزادهم ربهم هدى تمثلقصة التوفيق والتثبيت والقوة والصبر والجهر بكلمة الحق» 
والإيمان بالله . واقترنت اللفظة بسلامة المعتقد والهداية وهما صيغتان تحملان 
دلالة ا > وتؤ كدان صفة الاعتقاد الصادق . ( إنهم فتية آمنوا برهم 
وزدناهم مدى » الكهف ("1) . 
وفي هاتين الصياغتين . وفي إطار هذا الاختيار. للمعاني ل التي 

وأصف بها نبي" مرسل وأصحاب أوفياء لبادئهم » مخلصين لأهدافهم اختيروا 
ليكونوا قدوة لمن ترك عبادة الأصنام » واتجهوا الى. عبادة الله الواحد . تتضح 
الغاية العظيمة التي حملتها صيغة ( الفتى: )و ( الفتية )وهي تتجاوز الففة 
العمرية الى طاقة متميزة . وصفة فريدة » وحالة لها خصائصها ودورها التاريخي 
في الالتزام بالمبدأ ». والحفاظ على إداء رسالة انسانية كريمة . 

إن محاولة ربط مفهوه( الفترة:ْ) “بالنبي ابراهيم عليه السلام تعطي هذا 
المدلول اهمية خاصة » وتبحدد له اتجاهاً تتوفر فيه كثير من الخصال الفريدة 
التي امتلكها الرسل وهم. يحملوت آمانة الخير. » ويبشرون برسالة الإيمان » 
:ويقاومون جبروت الشرك »> وطاغرت الطتيان » وإذا كانت رسالة ابراهيم 
عليه السلام تمثلت في تحطيم الصنم > واسقاط هيبته » وزوال سلطان الوثنية 
المقيت » والإيمان بالإنسان الذي كرمه الله »وفي تقديم نفسه قرباناً لعقيدته » 
وتضحية لإيمانه » وايثاراً لمبدئه » فان هذه الدلالة تقدم نموذج] للفتوة المؤمنة 
ورائداً من رؤاد الحقيقة التي عاشت في وجدان البشرية آماداً طويلة . وهو ربط 
استمرت قيمه في الخلق والساوك والعقيدة . وعاشت أصوله في اعماق النفوس › 
وتجددت صورته في كل عمل من اعمالها وهي تقاوم طاغية وتُسقط ظئمآً 
وتتجاوز واقعاً حاول أن يفرض عايها سطوته . 

إن هذا الربط الفكري والذهني والسلوكي والاستيعاب الحقيقي لمفهوم المبدأ 
الذي تبنى عليه قيم الفتسوة » وترسّخ في إطار حدوده قواعدها يظل وجهاً 
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من الوجوه الكريمة التي تتشوق اليها كلما وجدت أسباب القهر تحيط بها » أو 
عزامل النهوض تدخل في بناء وجودها ووجدانها عنصراً متحركاً . 

واذا كان هذا الاستعمال قد اعطى الصفة المشتركة لكل المجازات التى 
استخدمت اللفظة » وحقّق العوامل المساعدة في تبيان الوجوه التي يمكن ان 
تقدمهافي الاستعمال» فإن” الحقيقة الأصيلة التي تعيش في روح الفتى » وتتأاق في 
قسمات الفتيان » وصلابة العقيدة التي تتمثل في اندفاعهم واقتدارهم تظسل 
الصورة التي تستمد منها الأجيال روح الحياة » وأسباب إلتقدم وعوامل النهوض 
هي الصورة الحية والواعية في الدلالة التي اجتمعت عليها استعمالات الألفاظ 
وتحققت في إطلاقها اشراقة المصطلح الذي توسمته في لفظة ( الفتى ) : 
ومن الطبيعي ان يتسع مداول الفتوة في العضرالإسلامي بعد أن تهذبت الطباع » 
وأصبح مفهوم مكارم الاخلاق ١٠وحسننء‏ المكبرةم » والدعوة الى المثل الاعلى 


هي الصورة التي دعا اليها الإسلام اوحتشرعحالالتزام بها والوفاء بقيمها » لآنه. 


دعوة الى التغيير » ورسالة الى آلَاتَتَانية ي و يمان بحق الحياة» وهداية الىالحق» 
ودفاع عن العقيدة واكتساب لاسمعة الحسنة » وهنا تأخذ المفردة نمطا له 
دلالته الثابتة في الاندفاع وقدرته الفاعلة في الإيحاء بعد أن اصبحت المرحلة 
مهيئة لاننقال جديد » ومعداة لاستقبال احداث كبيرة » وان ظلّت 
الخصائص العامة تحمل نفس الامتداد وتؤدي عين الصورة ولكنها حتت 
بدفقات دلااية جديدة أملتها مرحاة الرسالة الإسلامية » وخلقتها متطلبات الأداء 
المسؤول » لأن المؤهنين اصبحوا فتيان صدق في الطعان » اقوياء لا يتسرب 
المقلوبهم الضعف » ولا يساور عزائمهم الخورعند اللقاء » يذودون عنالحمى 
ويدافعون عن الأرض » ويقدمون اجل" التضحيات » إذا دعا الداعى » لأن 
صورة الاستشهاد والجهاد اصبحت صورة مضافة » ووجهاً قائماً رک 
الأيمان بعد أن تحرّلت حالة الدفاع الىمكرمة يمتسابق اليها » وفضيلة يُسعى 
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تحقيقها » وغاية يحمد المرء على اكتسابها . وكيرت الصورة فى الاستعمال 
وو ا في ا يرد ناسغرا کروی هو ااا 
التي يتحرك عليها اللفظ » والدائرة التي تحيط بالمعاني المتشابهة التي يمكن ان 
يوصف بها الفتى وهو يؤدي مهمة في كل" موقع يوضع فيه بعد أن أصبحت 
المفردة غنية العطاء » ثرة الحيوية » كبيرة في قدرتها وفعلها وديمومتها » 
ووظفت ترظيفاً ملازماً الكل الخصال الرفيعة . وهنا كانت الطبقة الأولى 
منالصحابة قدوة” صااحة اهتدت بهدي الرسول الكريم صلرات الله عليه » 
واقتبسوا من نوره مشلا علياً فى رجاحة العقل ونفاذ البصيرة » وكال الرجولة » 
وتوئقت في نفوسهم حرارة الإيمان . واستقرت في قاوبها اصول العقيدة › 
ونمسا! في عروقها حب الخير » وتشربت بالعفة طهراً » وبالصدق التراماً 
واف رق استطاعت هدنه الفئة الخيئرة من استيعاب هذا الخلق 
فكانت مادة أصيلة في رسكم قواعد البنية الجديدة » واساساً من 
أمس المجتمع الناهض الذي حمل مدؤواية الأمانة وامقلاً قابه بحب 
المبادىء السمحة فكاو اماج في_الاستبال ورواد في طلب الشهادة » 
وقادة متميزين في ادارة المعسارك » وفرساناً في القتال وكانت تجربة الأيام 
الأولى فى مجابهسة المشركين » والوقوف بوجه حركات الارتداد » 
بالدعرة الى اعا الانماف من فسات الفيرذية ان حر لاف حر ب رة 
ثبت فيها بلاؤهم » وصّداق إيمانهم » وامتنحنت بها قدراتهم في المقاومة › 
وصمودهم في المجابهة » فكان اتربيتهم هذه اثر في اجتماع الناس حولهم » 
وااتفافهم تحت ظسل دعوتهم للمبادىء الانسانية التي بشتروا بها . فكانوا 
اقوياء على خصومهم » رحماء بينهم » وعلى الرغم من اتساع استعمال لفظة 
((فتى ) في العصر الاسلامى لارتباطهسا بمكارم الأخلاق » والاتصاف 
بالمروءة » واكتمال أسباب الرجسوأة » فإن استعمال اللفظة فى الحديث 
النبوي انحصر في حداثة السن ما جاء في قول الرسول الكريم صلوات الله عليه 
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« فإذا انا بشاب براق الثنايا » وقوله : 4 : ١‏ فيهم فتى شاب ١‏ كل » ووصف جبريل 
عليه السلام بصورة الفتى في قوله عليه الصلاة والسلام « واحباناً بأتيني في مثل 
صورة فتى ) وهنا تتسع الدلا اة أيدخحلفيها الإشراق والقوة والاكتمال . وف 
حديثه عليه الصلاة والسلام « إئترني باعلمكمفأتي بفتى شاب » يعني اکتمال 
العلم » والتوثق من المقدرة على المحاججة » وكثيراً ما اقترنت الفتوة بالشباب في 
احاديث الرسول فقال « ان فتى شاباً أنى و١‏ كنت فتى شاباً عزباً » ويكاد هذا 
الاقتران يسري على معظم الاحاديث التي ذ كر فيها لفظ فتى > وهي مر حلة من 
مراحل تطور اللفظة » وصورة من صور استعمالها بعد أن أصبح المتى الشاب هو 
الصورة المشرقة في البناء » وهو الوجه المتقدم في ساتم التكوين الاجتماعي 
باعتباره عنصراً فاعلا في الأحداث › ن رر الدعوة » وهي 
تتحر ك باتجاه التغير » واخذ المواقع اللازمة > تبثت هذه الخصائص في الصحابة 
الاوائل والخافاء الراشدين » والقادة الميامين الذينلحمطرا راية التحرير وهم يتخلقون 
بخلق الرسول ويلتزمون بمنهجه القويم وتعاايم الرسالة, الانسانية الكريمة . 

وتكتسب اللفظة في حديث ال رتسو ل عليه الصلاة والسلام . لافتى إلا علي » 
لاسئ إلا ذو الفقار صورة الترابط وبين الفتوة والشجاعة » بين الشباب 
والسيف بي نالقدرة والاقتدار وهو هما | كتملت فيه اللفظة دلااة واتسم تبه وحدة 
وتوثشت به استعمالا في مرحلة اصبحت فيه قوة الايمان متصلة بقّوة الدفاع 
واستخدام العقل مر ترط باستخدام السلام . 

وتأخذ اللفظة حجمهأ الجديد في ظل المتغي رات التي تعرض لها المجتمع » ف 
الحدود التي اصبحت تتعامل بها المفردة > وهي تتوزع في احاديث 2 3 
وتتناقل على افراه الرواة والمؤرخين والفقهاء » فالفتيان هم المقاتلون الذين 
يُندبون للحرب فيستجيبون استجابة الرجال الاشداء لانهم يرون لله عليهم 
حقا في مقارعة الطغاة » وخرض المعاركالكبرى الحاسمة » ولا يبتغون من الله 
إلا ثواب الآخرة ء والخاتمة الصالحة » والفتيان كأسد الغاب إذا شرعوا عند 
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الطعان + وهم أهل” نجدة ومروءة )١(‏ 
عليه كأسْد الغاب فتيان” نجدة إذا شترعوا نحو الطعان العواايا 
والمسلمون في يوم یر لهم صولة O ee‏ 
ونحن وردنا خيبراً وفروضه بكل فتى عاري الاشاجع ملاود 
وهم لا بتوانون عن دعوة اذا دأعوا ولا يخيبون ظا اذا اعتمدوا (*) 
وفتياتر إذ تُدبوا لحرب تمشوا مشية الأبل الهيام 
وهم فتيان صدق من كرام الأعاري ف فسن بن حارم ا )05 
ودان انا الخابور مع کل اهله بفتيان صق من كرام الاعارب 
وهم الذين يتُدركون الأعداء لما عرف عنهم من جرأة » ووهبوا من مصاولة › 
وقدروا عليه من مطاردة (ه) 
وادرك هماما بابيضح” صنتارم ‏ فتى من بني عمر طوال مشايع 
والفتية المؤمنون هم الذين بيعو نفوشهم لاعقيدة » ويبذاون تضحياتهم سحية 
من أجل المبدأ » دفاعاً عن ايحن > وصوناً لكرامة » ووفاء للعقيدة (5) 
رأت فتية” باعش وا الا قةر مهلم بجنات عدن عنده و 0 
والفتى ف فى عرف الشعراء بطل ما يزال الدهر تة زم + لأ يخداله ر > 
ولا 0 له سنان » ولا تلطفاً في قابه جذوة » ولا يعرف التراجع (۷) 
فت لا يزال الدهر سنة رمحه إذا قيل هل من" فارس” أن يداعسا 
والذين قاتارا جد الهر مزان كانرا من الفتيان النجباء الذين أم يغمدوا سيفاً »وام 


. الطبري . تاريخ الطبري 065/5 البيت لجواس بن قعظل‎ )١( 
. (؟) كعب بن مالك . الديوان‎ 

(5؟) ابو حاتم السجستاني . المعمرون والوصايا / 19 . 

(©) الواقدي : فتوح الشام ۷۲/۲ . 

(ه) ابو تمام : الحماسة ٠١١/۲‏ (العبريري) . 

(5) ابن الاثير . الكامل في التاربخ ٠١٤٦/١‏ . 

(۷) شعر الخوارج / 1۸۷ ۰ 


الدكتور نوري حمودي القيسي 
مرا ره © ولم يترددوا عن خوض معركة يستعيدون فيها مجداً › 
لكان نصرا (۸) . 
ولا هم الا البرّ أو كل سابح ٠‏ عليه فتى شاكي السلاح نجي 
1 الرغم من حالات لاسن ا تى کا نت تتردد في الفاظ الو وداع 
وعبارات الحنسان التى يذرفها الآباء 5287 وهم يقفون هل اران المدن 
العربية ليناطلق الأبنا: 0 رة للدفاع عن الأرذر والحمى ء فإن” هذه المواق:. الحاد”ة 
والنظرات العاطفية لت تشن الفتيان الذين صدقوا ما عاهدوا الله عليه » وآمنوا بما 
وغدهم ر به من الثواب » ونذروا أنفسهم للعقيدة لأن دعوة الجهاد والتحرير 
أقرى تأثيراً » واشد صلة” في نفوسهم > وارسخ مم من كل غر 
وفتى العرب هو المقاتل الذي تبقى رايته مرفوعة » وصوته يشق” اصداء 
الفارات علواً واقتداراً وهمة وعزيحة :مما اطلق على عبدالعزيزين زرارة 
وهو يجاهد في حرب الروم بالقسطنطينية مم ويص ل خبر استشهاده الى ايه 
معاوية وهو يقول : والله هلك فتََالعرَسَت وهتا تنفرج اسارير وجهه وتنطلق 
عبارته رائقة ليقول (9) . 
تکل فی شاب کا کا ضرا وا یا 
و كثر را مانجد صفة الفتى وم لري كما ات علي في: ان ري 
والمتميز في الحرب هو الفتى 3 فعندما قيل للمهااب بن ) ابی صفرة ماأعجب 
مارأيت في حرب الازارقة قال : فتسى كان يخرج الينا منهم في كل غداة 
فيقف ويقول )٠١(‏ : 
وسائلة بالغيب عأَني لودترت2 مملقارعتي الأبطال طال نحيبئها 
.اذا ما التقينا كنت أو ل فارس ‏ يجود بنفس أثتلتها ذنوبها 
(۸) المخبل السعدي . شعره . ( مجلة المورد ) . 


(9) ابن الاثير . الكامل في التاريخ 505/9 . 
)٠6(‏ أبن عبد ريه . العقد الفريد ٠١۳/١‏ . 


1۸1۱ 


الفتوة تطور ودلالة 
وينسب الفتى الى قبيلته أكراماً لها » وتعريفاً بها . فعبدالله بن الحر يستجيب 
لدعوة الفتى الأسدي عند دعوته له . وهنا يكون لفظ (الفتى ) واسع الدلالة › 
كبير الدائرة لأنه بقع في إطار القبيلة التي ينتسب اليها كل الفتيان )١١(‏ . 

دعانى الفتى الأسدي عمر وبن جندب فقلت له لبيك لما دعانيا 
والفتى لايبالي الدهر ماقل” ماله ويداه تتوزعان بين جود يكرم المعدمين » وبطش 
على الاعداء تسطو وتجرح )١١(‏ . 

فتى لايبالي الدهر ماقل” ماله اذا جعلت ايدي المكارم تسنح 
والفتى هنا ظل صورة للنموذج المطاوب » وحالة من حالات الاقتداء لمن» 
اراد ان يتمثل بالفضائل التى بقيت في أعراف العصر هي الفضائل المحمودة 
وهنا كانت تقتر ب الفتوة من مفهوم الفروسية » وتتفق في كثير من خصائصها » 
وتتوحد في ظل المعاني التي يوصف بها الفارس والفتى . ولكن الحد الفاصل 
الذي يبقى قائماً بينهما هر أن فة رإانتى تظل تحمل معنى الجرأة والحيوية 
والقدرة » ويتصف من تطلق عليه) باللخصائص التي تدل على الحر كة السريعة 
والتضحية الفريدة ء والاقتحامالحاسم في حين بقيت لفظة الفارس تحمل طابع 
الاقتر ان بصفات اقل “اساعا وذو أضيّق” استخداماً ومجالات محصورة 
في هذا التحديد تستطيع أن قف عند الإطار الذي حصت به الاستعمالات 
وحدّدت به طبيعة الصفات التي تضفي عليه وتحكم خضوعه لها . 

لقد ظلت لفظة الفتىمقترنة باحترام المجتمع » وقريبة من نفوس الناس 
لأنها توحي بالوفاء للقيم التي عاشت في نفوس ابنائه » وتتدلل على الإلترام 
الاخلاقي الذي الترم به من يحمل هذا اللقب أو يوصف بهاو بقع في دائرته » 
لأن الصورة التي كانت تقف على النقيض منه هي الصورة غير المحمودة 
التي تساب منها كل الفضائل وتنتزع عنها كل الخصال والمآثر . ويمكن 


)11( شعراء امويون ۱ /۱۱۸ ٠‏ 
(۱۲) شعراء امويون ٠ ۲٣٥/۱‏ 
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الدكتور وري حمودي القيسي 


تفسير ظاهرة لو غرض الهجاء من استعمال لفظبة الفتى بأن الشعراء 
كانوا يبتعدون عن استخداءها لأنها ظلت تحمل الخلق الكريم والأثرة 
العزيزة ولا يمك نان تضاف لأيةصفة لاتدحل في حدود المعاني الانسانيةالنبيلة . 
و الواضحة في تطور لفظة الفتى هي الصورة التى تطالعنا 
فی الرئاء حتى او شلك القارئ ان يجد المرثي في صور الشعر عل امتداد 
ار ) وهي حالة تكشف عن الجانب النفسي الذي يبعي ار 
صورة الفتى الشجاع الجريء » وتضعه في قالوب المفجوعين حياً يستمد” 
حيويته من الخصال التى تضفى عليه عندما يكون فى إطار الفتوة .وتمنحه 
قدرة الشباب وا اسر اراھ » ووجاهة اللوعة التى يمكن أن تثيرها 
عند سماع القصيدة . ان هذه اتان وغيرها من العوامل هي التي أغنت 
اللفظة بمدلولات متحر كة » وجللاتها مات فتية من الصور لتكون أكثر 
اشراقاً » وأزهى روعة » وأكمل بهاة . فالمرثي في ابيات اعشى همدان 
فتى " مات ميتة كريمة » و كل فتى يوككلاحدى النوائب (1) . 
فإن تقنتلو! فالفرم” أكر م ميقن توركل فت وما لأحدى النوائب 
وموت الفتى عند عروة ایس عاراً اذا لاقاه كريماً )١5(‏ . 
لعمرك مابالموت عار على الفتی اذا ماالفتی لاقى الحمام” ك 
وتجتمع في صورة الفتى كل خصال المقاتلين الشجعان » فهو يكر ويصبر عند 
احتدام المعارك » ويدعو صيره وجلده عند الهياج الى التعجب )١5(‏ . 
فللّه عينا من رأى أمثله فت اكرً وأحمى في الهياج وأصبرا 
ويضاف لفظ الفتى الى الندى والطعان والرياح وكل الخصال الحميدة التي 
Ss‏ ا له خصلة” محمودة » وتفرده بالتعريف بمأئرة 
كريمة فعندما رثى جرير (15) : 
5 أعشى همدان . الديوان . )١:(‏ شعر الخوارج / اه . 
)٠١(‏ الحماسة البصرية ۲١۲/١‏ . (15) ديوان جرير ٠.‏ 
۸۳ 


الفتوة تطور ودلالة 

أفتى الندى وفتى الطعان قتلتم” 2 وفتى الرياح اذا تهب بللا 
وكذلك يقول قطري بن الفجاءة (/ا١)‏ : 

ولو شهدتنييومدولاب أبصرت طعان فتى في الحرب غير ذميم 

وتظل لفظة الفتى في صور الرثاء واضحة المعالم تنطلق من عظم التضحية 
وجرأة الاقدام واقتحام الخطوب » وتجد النساء في مرائيهن للفرسان راحة عند 
تكرار اللفظ » واستجابة نفسية هادثة عند ايقاع النغم المصحوب بكل ما يارضى 
النفس » ويخفف عنها اعباء الإحساس بالغتربة والشعور بالفقدان » والتوجّس 
مخ انلصي ديول الدع سر له يدينك أذ ققدت ار را عا ا 
بمن كان يملأ عليها أسباب الحياة وفي نماذ ج ايلى الأخيلية في رثاء توبة 
تجسيد لهذه الحالة» وربما كانت تناجیمن خلال مداو ل المتى هواجس العشق 

“ الى تنجاوب فى وجداتها من سبي شاها الى ظلت تعب ر عنهقضائد الرثاء الفريدة » 
فكانت فى تذكرها لتو بكر الاو » وحالة من حالات الاحساس الانسائى 
الذي ظل يرع المرثي فتى| بكثل؟ ما تضلمما الافظة من ايحاءات » وتثيره من لوأعج ‏ 
وتحتفظ به من دلالات » وك #ضمون جديد تعبّر عنه الشاعرة من خلال 
احساسها وتتأثر به من لال راطفا التي بقيت حاد ة ومتأزّمة ومفجوعة . 
وكأنها وجدت فى الصورة الحيّة » ولوس النايضة علامة من علامات التعبير 
المهموس في نغمات اللفظة التي حرصت على تكرارها واشباعها واستغراقها » فهو 
فتى وجدت في صفاته ما لم تجده عند غيره من الرجال » ولم يكن في تصورها 
انه الحدث الشاب » وانما كانت تجد فيه الرجولة الكاملة والصورة الممتلئة » 
والنبع الدافق بكل معاني الحياة » ولعل بيتها الذي أجابت فيه تساؤل مروان 
ابن الحكم حين سألها عنتوبة فقالت : والله ما قلت الا حقاً » ولقد قصّرت » 
وما رأيت رجلا قط كان أربط على الموت جأشاً » ولا أقل" انحياشاً حين تحتدم 
ساحة الحرب » ويحمي الوطيس بالطعن والضرب كان والله كما قلت (۱۸): 
(1۷) المبرد . الكامل / 1.55 . .)148(.١‏ ليلى الاخيلية . الديوان /55 ٠.‏ 

۱A4 


٠‏ الدكتور نوري حمودي القيسي 
فتى لم يزل يزداد خيراً لدان" نشا الى أن علا الشرب فوق المسايح 
تراه إذا ما الموت حل" بورده ضّروبا على أقرائه بالصفائح 
شجاع لدىالهيجاء ثبت مشايح إذا انحاز عن ا نه كم سابح 


فعاش حميداً لا ذميماً فعاله” وصولا قربا ری غير كالح 


جا تتا برت اوج رتسي وا وي حب يموكح مات وص يلبج جا ةج اناي طلجت اجيج ا اط ب و 


فجمعت في أوصافه كل المكارم > وحققت في خصاله كل المحامد . فكان 
نموذجاً في البطواة والشجاعة والاقدام والمجابهة والصمود وسبّاقاً الى الفعال 
الحميدة . وهي الصفات التي بقيت متألقة في معجم المديح العربي » ورفيعةة 
في تقاليد المجتمع وتوبة هنا علاه الشيث» وخبرته التجربة وعركته الأحداث » 
فاستوى رجلا ولكنه في عرفها ( فت ) وفي حديثها (فنى الفتيان ) لأن حالة” 
الارتياح التي تمتزرج في حروف اللفظة > وصوت الشوق الذي يتصاعد في 
.اكتمال احساسها بالمفردة الموحية ماتا ول د كور لفظة ( فتى) في 
شعرها ثمانياً وعشرين مرة (94١)#يكانت‏ /ار عا أ وعشرين منها بصيغة المفرد 
الذي حرصت عليه » واستطابت تر ده وارتضت ذكراه» واستعملت صيغة 
الجمع اربع مرات )٠١(‏ وهيّ مخاؤأة اكد راللفظة التي حملت صورة اكبر 

في ذهنها » وأكنها لم تكن باحساس الحالة المفردة التي كانت تشعر بارتياح 
اكثر عند ذكرها » لما تحرص عليه » وكأن مناجاتها له فى بكائياتها كانت 
تفرض عليه ان تراه مفرداً في اللفظ والحدث » وتتحداةث اليه بعيدة عن صيغة 
الجمع أو صورة المشاركة > فكان انصرافها اليه اشد تأثيراً »ووقوفها معه 
اكثر التصاقاً . وهي حالة جديدة من حالات المناجاة الحيّة »التى انفردت بها 
الشاعرة وهي تتحرق شرا + وتترقد حاطفة واساسا » وفرعت اللفظة التي 
تصاحب اسم توبة هي الدور ارد في اغنية الشاعرة »والصوت المحبتب فيثنايا 


(۱۹) تنظر الصفحات »2 ۷٩‏ )> ۸۰ )2 إم »> ۰ 4 ۲ ۰ ١|‏ من الديوان . 
)١(‏ تنظر الصفحات ۷۲ 4 8١‏ من الديوان . 


الفتوة تطور ودلالة 
الات و ا ف اوا العرادي + رتسيل لاا ر 
الحياة الكرينة راي ر ` 

ويأخذ منحى الرثاء عند بعض الشواعر هذه الصورة » فنجد المرأة وهي 
تقف في موقف رثاء أخيها صورة ( الفتى ) هي الصورة المطاوبة وهي الحالة التي 
يمكن ان يكونعليها العزيز الذي اصبحت فيشخصيته كل" الآمال »و تحققت 
في وجوده كل الخصائص . فزينب بنت الطثرية ترى فيه ( الفتى ) الذي 
قد" قد السيف لا متضائل »ولا رهل اباتثه وأبا جله وهنا أخذت الصورة لون 
الناسق الجسمي والقوام المعتدل » والشاب الرشيق» وهو ( الفتى ) الذي لا يرى 
قد القميص بخصره » واكنما توهى القميص كراهله . فإذا جد الجد يترضى 
جه » واذا القوم” أمّوا بيته فهو عامد” لأحسن ما ظنوا به فهو فاعله » وهنا 
تصبح الريادة والاندفاع نحو تجقيق العمل الأحسن » والفعل الأجود » واذا نزل 
الاضياف وجدوا عنده ما لا يجل وتم ند غيره » ويروي المشرفي بكفه ولا 
يغدر بابن العم (١؟)‏ . 

ومثلما وجدت النسناء في .صورة (الفتى ) غايتها » وفي مروعته حقيقتها اللي 
فقدتها بفقده » وسندها الذي اهتزّت لسقوطه » وارتعدت لذهابه » فإن قصائد 
الرثاء الخالدة والمشهورة كانت تحمل هذه الصورة » لأن عاطفة الصدق التي 
تجسّدت فى هذه القصائد بقيت نابضة بالوفاء الأصيل «وخالننة باس الافای 
الحي » فأبو المغوار شقيق كعب بن سعد ترك في قلب اخيه لوعة » واستثار 
في اعماقه اسى ولوعة» فكان فتى الحرب » ان حارب كان سهامها » وفي 
السلم مفضال اليدين وهوب . ولا يبالي إذا مسه الشحوب . وهوب في مواسم 
القحط »جواد فى اوقات الشدة. اريحى يهتر للندى» وتتكرر لفظة الفتى في 
كثير من قصال القعراء الذين وقفوا ياه المواقف مثل الابيرد البربوعي 


(1) الحماسة البصرية ۲۲۴/١‏ . 


كما 


الدكتور نوري حمودي القيسي 

و صعب الير بو عي والشہر دل وغيسرهمهمن عز عليهم فراق الأحوة . 

وغيبدالله بن الحبر الجعفي شاعر فارس » و کان له ا الفتيان 
بعل أن منحهم من 00 البطو لة والشجاعة ماو ضعهم في عداد الأبطال > فهو 
لم يتحدث عنهم الا و كانت وجوههم مصابيح في داج توالت کواکبه › 
أو فتيان كرام يحبهم » أو فتيان جرد .اذا خرجوا من غارة رجعوا اليها 
بأسيافهم . وهو متى يدعو دؤلاء الفتيان ركبوا واسرعوا (۲۲) . 

كأن” عبيدالله إلم يمس ليله موطنة تحت الشروحجتائبه 

ولم يندع فتيانً أن وجوههم مصابیح من داج تو ارتكوا كبه 

ويقول في موضع آخر (۲۳) . 

وسيري بفتيان کرام بهم مغذ”! وضوة الصبح لم يتتبلبج 
ويذكر في موضع آخر )١14(‏ , 

ومتزلة ياابن” الزبير كريهة..-شدذت لها م نآخر اللي لأسراجا 

بفتيا ميدق فوق جرد كأتها. قداحبراها الماسحي وسجسجا 
وعبيدالله بن الحي كما يقول الطبر ي "من اشعر الفتيان )٠٠(‏ وهى اشارة تؤكد 
أن اة امت لها دلالة » والضوى تحنها عدد من الشعراء الذين عر فوا 
بخصالها وحافظوا على تقاليدها والتزموا بقيمها ومبادثها . 

واتصف عبيدالله بجرأته وصراحته في أشد المواقف حر اجة » وتتضح 
الجرأة والصراحة من خلال الأخبار التي تقدمها مراجع دراسته» وشل ماکان 
جريئاً صريحاً فقد كان سخياً متلافاً.وهو يقرن حديث اصحابه من( الفتيان ) 
بحديث البطولة نفسه. لأنه قوي بهم » فاقترنوا بكثل صورة تمثلتفيهاخصائص 
الفتوة . فتألقت وجوههم البيضاء لوحة مشرقة من لوحات أفعالهم الصادقة » 


۲۳ (۲۳) (54) ينظر شعر عبيدالله بن الحرفي (شعراء امويون) الج الاول. 
(5؟) الطبري . تاريخ الملوك 115/5 . 


AY 


الفتوة تطور ودلائبة. 


وتطاولت روائع اعمالهم نقية فوق كل لحن من الحان شعره الخالد » ولم 
يقتصر فى أحاديثه عن الفتيان على الجانب الحربى وحده »› وانما كان يشير 
الى صفاتهم الأخرى التي حببتهم الى نفسهء وجعاتهم بضعة منها » فهم يحمون 
الذمار » اخحوة إذا نطقوا لم يسمعوا اللغو منهم . واذا غنموا لم يفرحوا 
بالجزيل :. وظلت هذه الألواح الشعرية تتناثر في قصائده » وبقيت اعمالهم 
وتضحياتهم مجالا” فسيحاً من مجالات فته الشعري بعد أن وجد” في جماعات 
الفتيان الاداة السليمة التي يمكن أن تحقق له بعض ما كان يصبو اليه وسط 
تيار أصبح فيه مفهوم الفتى مقترناً بكل الخصال الحميدة والمآثر المحمودة 
ومن هنا كانت نظر ته الى الفتيان نظرة حقيقية و كانتاساايبه 0 ني معاملتهم 
اساليب قيادية حكيمة» يمنحهم مايكسب دون تمييز وفي ارف يمتلك زمام 
القيادة الادارية » ويوازن بين ااؤات#بات والم-ؤواية . وهي بدايات أواية أخرى 
أصبح لها شكلها وتحدلادت لھا بكق/ مبادئها وما تلترم به او تحافط على 
ادائه وطبقة الفتيان بعد أن تو لامر ھا فتیمسؤول»› تمیزت شخصيته » ووضحت 
اعماله وواجباته » وَعدْرْفتِ شجاعته ء وهذه البدايات تضع العلامات الاولى 
انضوج فكرة التنظيم الذي أصبح حالة لها اصولها وخصائصها . 

ان دراسة تحليلية لمفردات الفتى التي استشهد بها عبيدالله بن الحر وهو يأخذ 
هذا الموقع » ويتبثى هذا الساوك تعني انها اقتصرت علىالشجاعة والجرأة والاقدام 
وحماية الذمار وهو ما اراد التعبير عنه» ولازم حياته» فكاننتاحاديثه مر تسمةفي 
صورة الشجاع والمقاتل والمحارب» وهنا تتخصص اللفظة بطابع الفروسيةالحاد 
ولكنها تظل ملازمة للمعنىالساو كي والاخلا قي الذي يتمم الصورة ويُكمّل 
ابعاد الفتوة الحربية وقد حاول الشاعر .ان يواجهالأحداث بمجموءة من الفتيان 
الذين اختارهم وحاول ان يقدم من خلال تنظيمه البسيط وحدة متماسكة سلوكاً 
وقيادة” . ترتكز على وجود قائد 3 وتتحدد في اطارالمبادىء القويمة التي زخر. 


A۸ 


بها العصر وعرفتها تجربة الأمة في مر حلة المجابهة واتوخد » لايقاف حالة؛ 


التداعى والتمزق . وفى متابعة هذه الجماعة وغيرها تباورت بعض الميادىء 
وارتسمت بعض الخطوط اتأخذ طريق التنظيم الذي يحفظ لهذه القيم اصولها » 


واذا كانت دلالة مفهه م الفتى قد توزعتفي اعراف الشعراء توزعاً معنوياً 


له ابعاده من حيث التأثير في طبيعة الاستخدام والتوجه في احقية التعبير أو ' 


التأثر في تحديد الملامح المطاوبة فإن الفظة عند ابي تمام تتحرك في اتجاهات 
لا تظل محصورة فى الاستعمال التقليدي ولا محد دة فى المعانى التى أل الشعراء 


استخدامها و اكنها تتجاوز المعانى اتأخذ صورة التوجه الذي عرف به هذا 


الشعر »> ود حرج الى صورة التي العزنىلاذي تزا حت فی ساحته مطسامع 


الخصوم » وتنامت في عصره ا لباب الثآمر/» أوتحركت قوى الردة والشعوبية 
والغاو اتجد” في دعاوى الدين ستاراوالانتسات لآل البيت مدخلا من مداخل 
الاستحراذ على قوب بع ]لذي اسكهواهم هذا اجه . فكانت لها دلالة 
متخصصة وحضور متميز حرص الشاعر أن یری فيه القيم الاصيلة وهي تتجسد 
والمثل العليا وهي ترتسم والوفاء لما حملته اللفظة وهو يؤدي وفق الصورة المطلوبة . 
وهي معان تمثلها الشاعر 9 “حقيقياً واستو عبها استعاباً مفعماً بالحركة فكانت 
حركة استعمالها ملازمة لا وضعت له » بعيدة عن کل تسرب غير موجه 
فالفتى عنده واحد لا يتغير » اجتمعت فيه الخصال الاصيلة التى ينفرد بها عن 
الآخرين > وتوافرت فيه الشيم التي تطبعه بما يؤهله لوصف نكل هذه الصفة» 
وانه ظل الوجه الايجابي الذي بعطي الحالة بعدها وانه الصورة التي تتتجمع فيها 
الخصائص المطاوبة التي بلحسها ابو تمام وهو يستجمع المواقف الكريمة 
ويستذ كر الرجال الاماجد في حالات المديح وارثاء . والحرب والفخر وحتى 
في حالات الهجاء عندما يفقد الانسان بعض صفاتهالكريمة ويصبح بعيداً عن 
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عجارا واو وفك ةيوازب راجا وود بير اناي اطبا عايج لاطبا برجا دج حجري EEE‏ بجاوو جاح نوا ام لوعت ابو ا جام EER OEE‏ الإو لبا لب ارابلا OOOO NENE OEE OEE EEE ERNE NEE‏ 


الفتوة تطور ودلالة 


المعانى التى تؤهله ليكون « فتى » . 

وهنا کان الفتى هو الصورة الكبيرة التي تضم البطل والفارس لأن استعماله 
لهما كان اقل" كثيراً من الاستعمالالشامل نافظ الفتى واذا كانت لفظة ( البطل ) 
تأتي في ديوان الشاعر اثنتي عشرة مرة وافظة ( الفارس ) تأتي سبع عشرة مرة 
فان لفظة الفتى ومشتقاتها نرد خمساً وثمانين مرة . وهي الحالة التي كانت 
تلتقي في حدودها كل الخصال الكريمة والصفات الانسانية والأعمال الكبيرة 
التي كان الشاعر يرى فيها نماذج البطواة واقدار المروءة وعناصر الاصالة . 

إن دقة التو ظيف الفني عند ابي تسام للفظة وحر صه السليم في الاداء والتواصل 
ووفاءه لاستكمال الصورة التي يجهد نفسه في استكمال اوازمها وتهيئة الوانها 
وما تضيفه عليها من بريق أو اشعاع أو تثيره فيها من حركة أو نبض » 
لانه كان يجسد في هذا الاستيخلام»الفني والمعنوي وجهاً من وجوه الانسانية 
والرجولة أو المروءة فىاإضيلسئ االات وفى اقربها الى التناول . 
الا رش افر ا مره لر وه يعد فيا 
الصوت المرتفع في اللصظلقراليكاسيوة واللون البارنم في الصورة التحركة » والقدرة 
الفائقة ني التعبير » ولأن فتاه الذي يتردد في قصسائده هو النموذج الذي 
ورث خصائض الأمة الخيرة » والشخص الذي يمثل صفاتها الأصيلة » وعبر 
عن المطامح المشروعة التيعاشت في ذاتها ولازمت هُوبتها ورافقت مسيرتها » 
فالفتى لم تعد عنده لفظة تعطي لكل انسان او ليست صفة تمنح الكل من 
وهب قدرة على التحلي ببعض الاوصاف التي عرف بها الفتيان وانما الفتى 
في شعره من عظمت مواقفه » وحمدت ماثره » وخلدت أعماله وخلصت 
نيته وكرمت أصوله وطابت فروعه . وهي خصائصايست هينة » وصفات 
لبيك یرواه وان الین يستكتونها من خلال الزاوية التي يريدها ابو تمام 
قلة نادرة » ونخبة مختارة » تفرد فى ايرادها » وحص بالحديث عنها لانه 
اللوحسة التي تكبر فيهسا قيم لمروءة وتتسع أطر الوفاء والتضحية والأيفار 
۱4۰ 


الدكتور نوري حمودي القيسي 

وكلالمعانى التى تتفق فيها وحدة التناول» وفي صو رالممدوحين الذين عرض لهم 
ابو تمام تتجلى المعاني التي اراد التعبير عنها والشخصيات التي وجد فيها روح 
الفتوة فخالدبن يز يد بن مز يد الشيباني واحدمن الذين منحهم صفة الفتى فقال(١7):‏ 

فتى عنده خير الثواب وشره 2 ومنهالإباء الملح والكرم العذب 

فخالد يمتلك خير الثواب وشره ويعرف كيف يثيب وكيف يعاقب ويحسن 
التصرف في كل وجه من وجوه الثواب ولابائه خصوصية متميزة .. وتبقى 
هذه الخصال هى الصورة التى يراها الشاعر فى ممدوحه فتستحق هذا الوصف 

وابو محمد بنالهيثم له صورة أخرىتجمع المكارم المحمودة وتختار الوجوه 
المنميزة يحشد لهمقدمةويهىء له اوصافاً تو هله لما يريد انيذكره بهفيقول(77) : 

وأروع لا يرعى المقالد لامرئ..::.رفكثل” امرئ يلقى به بالمقالد 

له كبرياء المشتري وسعلاده س '/وسورة بهرام وظرف عطارد 

فت لم يقم فرداً بيسوم كريهة “2 ولانائل إلا كفى كل قاعد 
ويبقى الشاعر يتابع الممدوح في ذكر ما بتمتع به من خخصال ويقدمه من اعمال 
تؤكد اعجابه وتحقق جدارته .و تحص فضائلة تتكامل اللوحة التى يرئ فيها 
الممدوح قد اكتمل فتى ونموذجا ممدوحاً . 

واذا تجلات خصال المدح في فتى ابي تمام بما قدمه من مبررات اتقليده 
هذا الوشاح البطواي فان رثاءه لقحطبة . يبحمل الدلالة الحية التي نبضت بها 
المفردة وهي تنساب في رثاء بطل استأثر بوجه آخر من وجوهها فهو کا يقول 
الشاعر (58) . 

نعم الفتى غير نكس في الجلاد ولا ادن الفؤاد ادى وقع القنا اللدن 


انهاصورة البطواة التي تجمع كل الفضائل وتقف عند كلالمحامد وتنتهي عندها 


(5؟) الديوان ۱۱۹/۱ . 
0؟) الديوان ۷۲/۲ . 
(8؟) الديوان 120/6 . 


۱۹۱ 


الفتوة تطور ودلالة 

روائع الخصال والماثر لانه آثر ان يموت بين اطرا ف الرماح وهي الميتة التي 
يتمناها الاناة و سعى الها الرجال ويفخر بعزهأ الخالدون ؛ وقد حر ص ااشاعر 
على ان تظل الصفات الكريمة هي الطرف الأول في معاداة الفتى اتكتمل في 
طر فها الثاني عندمًا تصبح الشجاعة والتضحية هي الوجة الآخر لما ظل اميناً عايه 
( الفتى ) وحريصاً عليه ( الشاعر ) . 

والمتنبى ی‌الذي‌ظل صو د 1 من اصوات البطولة وحكاية من ااك التاريخ 
العراب بي وهر يسجل اا وجوه ا تي تفتح عنها العصر ونماذج البطواة التي استحقت 
التكرر ۳ > وصور الرجال الذين احذوا مواقعهم في قصائد الشعراء » يعطى اللفظة 

دلالة أخرى واتجسد الترا كم اأبطو ليلا أصبح ا الانسان ¢ والتكامل الانساني 

الذي انعقدت على أعماله ماثر المحامد ولا بد ان تكون شخصية سيف الدولة هي 
النموذج الشجاع والس لسخي وهي ال وخ هة لحمود لا يمكن أن تكون عليه دلالة 
الفتى وانه فتى العرب العر با کا يقو 0 لبي (۹) : 

إذا العربة العر باء راز ت ”نوها فأنت فتاها والمليلك الحلاحل 
وتكبر صررته لص بسح كم الفتران, فن اوحة اخرى وهي الصفة الوحيدة التي 
وردت في ديوانه لسيف الدواة حيث يقول )"٠١(‏ : 

1 ى العراق طويل اليل قد عت فكيف ايل فتى الفتيان في حاب 
وشدةبأسهوادخاله الروع في قاو ب اعدائهوكرم نفسهوقد اقترنت هذه الاوصاف 
رشخصه ولازمتمواضع الماح في شعر الشاعر الذي حرص علىان تظل الصورة 
متائة بكل المعانى الكريمة وجامعة اکل الخصال المحسودة 3 وشاملة لما يمكن 
ان يكون عليه الرجال فى حالات التفرد والتمايز . 

(595) الديوان ۲۲۰/۲ . 
(.) الديوان ۲۱۷/۱ . 
4۲ 


الدكتور نوري حمودي القيسي 

ولا تغرب عن بالنا صورة الشاعر وهو يفخر بنفسه وينُعلنها صريحة على 
رؤساء الاشهاد حيث يقول من مقصورته المشهورة )۳١(‏ 

لتعلم مصر ومن بالعراق ١‏ ومن بالعواصم أتي الفتسى 
وتقترب صورة الوفاء العربي من مفهوم الفتى الذي حرص على ابرازها الشاعر 
لتتحول الى صرخة واعية واحساس بالغربة واضح وحيرة بالاستلاب قلقة حيث 
يقرل (۳۲) . 

واكن الفتى العربي فيها20 غريب الوجه واليد واللسان 

ويظل معجم اللفظة في ديوان المتنبي واسعاً أيضم المعاني الاخلاقية والنفسية 
والقيم الخيرة التي ظلحريصاً على الوفاء بها والالتزام بمضامينها . ولعل” الظاهرة 
التي تطالعنا في هذا المعجم هو ان الشاع..كان يستخدم لفظة ( الفتى ) معرفة 
بأل إذا كان يريد الاشارة فيها إلا الانساتز أو/,المرء وإذا اراد المعنى المجازي 
للكلمة وهو يدخل الى الصور التي_يراتها أو المعاني التي يحرص على الوقوف 
عندها فانه يذكرها مجر د فكرة_فيقول [فتى ) ويتبعها بما يخصصها من كلمة 
مفردة أو جملة . وقد استخدم الشاغر لفط ر فت ) النتين وثلاثرن مرة و (الفتى) 
سبعاً وعشرين مرة و ( فتى الفتيان ) اربع مرات و ( الفتاة ) ثلاث مرات ٤و‏ 
( فتاها ) مرتين و ( الفتوة ) مرة واحدة » وهى حالات تعطى اللفظة اهميتها » 
وتكشف عن اهمية استعمالها ووجاهة الوقوف عندها لما تثيره في النفوس من 
معان وتخلقه من نوازع » وتبعثه من استلهام . 

إن قاموسية لفظة ( الفتى ) تنطلق من المعنى الملازم للصورة في حديث كثير 
من الشعراء لان استخدام الافظة في الشعر كان يأخذ المنحى الذي يتلام مع 
مستواها في التعبير » وانسجامها مع المعنى المطاوب ء ودلالتها في اداء الصورة 


)1( الديوان 11/1 لع 
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الفتوة تطور ودلالة 

المطاوبة ومن هنا كانت اللفظة تأخذ دلالاتمحدادة في قاءوس بعض الشعراء * 
وتنفرد في. بعض الأحيان بصورة واحدة أو حالة محلادة لأن الإطار 
الذي شكلم الشاعر فيه اللفظة كان إطاراً محدداً » وحالة متميزة كنا وجدناها 
عند ( ليلى الاخيلية ) أو ( ابي تمام )أو ( المتنبي ) وهي ذاتها تكون عند 
الشعراء الذين استخدموا اللفظة احساساً بالشعور القومي » وتلمساً لمعاني الشجاعة » 
وتأكيداً لانسانية المروءة في الاستتخداءالواضح واذا كانت او لياتهذه المحاولات 
قد كشفت عن الخط المتميز لما تقلبت عليه اللفظة» أو الدائرة التي استخدمت 
في حدودها فان صوراً أخرى من هذا الاستخدام بقيت تتحداد في دلالات 
الشعراء » وتستوحي في حضور المفردة » وتستخدم في اداء المعنى المطلوب . 
على ان الجانب التنظيمي لجماعات الفتبان بدأت تأخذ صورة اوسع كلما 
دخل المجتمع العربي مر جلة من اكل النمو وتعقدت اسباب الحياة » واشتبكت 
عناصر الاختلاط . ففي |حديّكٌابي الفراج عن حنين الحيري يشير الى انه كان 
يحمل الرياحين الى بيوت الفتيانَ ومياسير ادل الكوفة واصحاب القيان والمتطربين 
الى الحيرة (0) . وهو حبر يوكد تميزبيوت الفتيان وانهم طبقة لها 
مركزها المرموق ودورها في المجتمع وانهم كانوا يذكرون مع اصحاب 
القيان والموسرين وان من تقاليدهم اهتمامهم باارياحين وتعاطيهم الاعتناء ها 
وهى ظاهرة حضارية أخرى تضاف الى خصال الفتيان . وفي خبر آخر يذ كر 
ابو اج في سياق حديثه عن حنين أنه خر ج الى حمص ا الكسب ویر تاد 
من يستفيد منه فسأل عن الفتيان بها واينيجتمعون » فقيل له : عليك بالحمامات 
فإنهم يجتمعون بها اذا اصبحوا . فجاء الى اح لها فدخله » فاذا جماعة منم 
فآنس وانبسط وأخبرهم بأنه غريب فخرجوا وخرج معهم وذ هبوا به الى متزل 


(۳۳) ابو الفرج . الاغاني 1/1 ده."” (دار الثقافة) ٠.‏ 
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احدهم فأكل وشرب )۳٤(‏ وهنا تظهر خصيصة اخرى ”من اخصائص أهؤله 
الفتيان الذين اصبحت معالمهم معروفة ومنتدياتهم مشهورة » ينزل في رحابهم 
الغرباء » و يتشد في مجااسهم الغناء » وهي تطور جديد لما كانوا عليه في القرن 
الأول الهجري » وهي تؤكد الأصول التي اكتمات فيها حركة الفتيان في 
القرن الثاني والثالث الهجريين . 
ويبدو أنتطور الحياة في المدن أددى الى ظهور تنظيمات جديدة بين العامة 
ھی غير الاصناف وكان لها دور یذ کر في حياة المدن » وهي تنظ مات العيارين 
والشطار التي اتخذت خط متميزاً . وقد ظهرت فعاايتهم لأول مرة اثناء حصار 
بغداد من قبل الجيش الخراسانى الذي ارسله المأمون ( ۱۹٩‏ - ۱۹۷ ) حيث 
هبوا بتنظيم شبه عسكري » وبأعداد كيئزة للدفاع عن المدينة » ثم نراهم ثانية 
( في حوالي حمسين الفا ) يقاتاون“تبسالة ذفاعا/عن بغداد حين حاصرها الجند 
التركي القادم من سامراء اثناء الفجنة بي المستعين والمعتر ( سنة 88٠‏ ) (ه") . 
وذكرالدكتور عبدالعزيز الدوروي (5") امثلة كثيرة عن دور هذه الجماعات 
في حفظ النظام والسيطرة عند انتشا رالو صي وعند تَعرّض الحدود الى الغزو 
الاجنبي » فكانوا يخرجون الىالقتال بتعبئة شبه عسكرية ولهم قادة ونقباء 
وعرفاء وفي كل محلة ( مقدم ) أو (متقدم ) وتؤ كد الاخبار فتوتهم » ولكن 
تنظيمهم في الاساس تنظيم حرفي › ولهم مراسيم في الانتماء تشبه مراسيم 
الأصناف > وتحكم ساوكهممبادئ اخلاقية كالمروءة والرفق بالضعفاء والفقراء 
وحماية النساء» يعتزون بالشجاعة والكرم وقد استطاعت ان تكون النفسها 
مفاهيم اخلاقية وقيما مشتركة (۳۷) . ۰ 


. ۷١/ الدكتور عبدالعزيز الدوري . مقدمة في التاريخ الاقتصادي العربي‎ )۴١( 
٠ ۷۷ 75 / الهامش رقم (۷) في الصفحة‎ )۳١( 
. ۷۸/ الدكتور عبدالعزيز الدوري . مقدمة في التاريخ الاقتصادي العربي‎ )۴۷( 
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ساقي يفن اد ةظع هده 


الفتوة تطور ودلالة 
وتدخل إلفظة .الفتوة في معجم المصطلحات الصوفية لتكون الصفح عن 
عثرات الاخوان » وان لا ترى انفساك فضلا على غيرك » وهنا كانت الكلمة 
تسد مجرى قد يبتعد من حيث الدلالة عن المفهوم الأول الذي ازمته في 
المصطاح إلا انها ظلدّت تحمل القيم النبيلة وانصاف الآخرين واحترامهم . 
ويبدو ان الحركة تأثرت بالمفاهيم الصوفية في فترة مبكرة من تأريخها . فقد 
عقد صاحب الرسالة القشيرية باباً سماه باب الفتوة فيه ابعض المدلولات 
عرض 
التي حملتها اللفظة وعقد الشيخ محي الدين بن العربي فصلاة طويلة” للفتوة 
في كتابه ( الفتوحسات المكية ) وذكر فيه مقام الفتوة وعدي" ابراديم عليه 
السلام الذي هشم رسا كبر صكم 3 وقدم نفسه لانار وفاءٌَ اعقيدته » وإيثاراً للحق 
من اوائل الفتيان الذين حماوا راية الاصلا ح واسههوا في الدعوة الى الخير ¢ وبناء 
المجتمع الصالح » فكانت اما من بمقاماتهم . ثم نقلت الى المعنى الديني لتدخل 
فى الزهد » وضبط النفس #الايثار و خملها على الحق مهما كانت المكاره » 
وبقيت اللفظة تدخل فى مص طلكا تا لمتصو فة والمر يدي واهل الملام واسقاط الرؤية » 
وترك النسبة . 
وفي زمن الناصر لدين الله ) المتوفى سئة ۲ ه) توحدت منظمات الفتوة 
وتعززت وحدتها وتماسكت عناصرها واصبحت حركة شعبية موحدة تتخطى 
نطاق رقعته التي يحكمهاء ومّد رئاسته للفتوة الى الامراء المجاورين بادخالهم 
ف التنظيم وجعاهم مسؤوأين عن جماعات الفتيان فى بلادهم وقد اتخذوا من 
الصيد اساوباً » واستمر هذا النظام الذي تولاه الخليفة المستنصر حفيد الناصر 
لدين الله فرعاه » وحافظ على سنته » وأنعم” على من يشاء منهم بلباس الفتوة 
( السراويل ) (۳۸) . 
(۳۸) تنظر مجلة لغة العرب . نیسان .117 للدكتور مصطفى جواد بحث عن 
الفتوة والفتيان قديما . 
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ان الاتجاه للاهتمسام بنظام الفتوة في هذه المرحلة التي بدأ الخطر يهدد 
الأمة العربية من حدو دها الشر قيةوالغر بية كانت الحافز المهم في هذا التو جه والدافع 
الحقيقي بعد أن وجد الخلفاء ان التفكلك والتمزق قد اخذ بزمام الأمور »وان 
عوامل الاخفاق قد استليت من الأبناء قدرات المقاومة والتحدي والمجابهة . وهنا 
كانت الاسباب موجبة لمثلهذه الفتوة التي يمكن أن تقف بوجه هذا التحدتي » 
واعداد فئة قوية من الشباب تعتمد في صد هذا الهجوم . وايقاف الزحف المتوالي 
على الامة . وان الفتوة كان تتمثل الاحتياطي الذي تسند اليه مهمة الدفاع الداخلي 


وحفظ الأمن » وحماية المواطنين وفي حالة المواجهة عندما تكون جيوش الغزاة ٠‏ 


قد تجاوزت القوات النظامية كانت مجاميع الفتوة تتولى مهمة الدفاع عن المدن 
وتشتبك مع الغزاة . صوناً لحماية التراب وحفاظاً على ارواح الناس واموالهم . 

و كانت الفتوة قد عتمت القسه الشرزْقي من البلاد الاسلامية فان حركة 
موازية للفتوة ومتداخلة معها ظهرت في الشام والمجزيرة الفراتية منذ اواسط القرن 
الرابع الهجري هي حركة( الاحدات )وإستحرت في فعااياتها الى القرن السادس 
الهجري وقد نشطت حركة الأسحداث:في:دمشق_وبخلب بصورة خاصة » وا 
عت المدن الأخرى وكوّن الأحداث تنظيماً شعياً اتخذ موقفاً 
عسدائياً من السلطة الخارجية التي حاولت أن تفرض سيطرتها على البلاد . وكان 
للاحداث تنظيمهم : ولهم رؤساء ونقباء ومقد مون(9") + وكانت حركات 
الغزو الاجنبية تضرب الحركات الشعبية عندما تتمكن من السيطرة أو تتحكم 
في المناطق التابعة لها . 


ان التطور الواضح لمعنى الفتوة لا يقف عوك عو لسن وه والبا سس هله" 


الحركات بعل موجة المغول وتعر ض المشرق العربي لهجمة التتر فتداخل مع 


(95) الدكتور عبدالعزيز الدوري . مقدمة في التاريخ الاقتصادي العربي //80 . 
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الفتوة تطور ودلالة 
بعض الطوائئ. الصوفية وتجمع بين العمل الحر في والمهني وتصبح وحدة الكلمة 
وتوحيد الجهد والتغلب علىضعوبات الحياة هى الحالة الجديدة التي تلتقي عند 
مفهوم الفروسية الذي رافق مفهوم الفتوة ونجد ان بعضر هذه التنظيمات تتحول 
الى تنظيماتشبه عسكر ية تؤ دي مهمة الحفاظ على الأمن ومحاربة الغزاة والوقوف 
بو جه المستبدين وبث روح التعاون وترسيخ مضامين القيم الأخلافية والسلوكية 
فابن بطوطة يقف وقفات طويلة عند الأخنية ( الفتيان ) بعد أن اصبحت 
نظاماً له قواعده » وانظمته ففى حديثه عن( انطاليه ) )4٠(‏ يذكر أن واحد الأخية 
( خي ) على افظ الاخ إذا اضافه المتكلم الى نفسه » وهم بجميع البلاد الت ركمانية 
الرومية في كل بلد ومدينة وقرية » وهذا يعني انه تنظيم امتدت مفاصله الى 
أقاصي البلاد » أما تقاليدهم فلا يوجد في الدنيا مثلهم كما يقول ابن بطوطة 
اشد احتفالا بالغرباء من النامسن:*»_واسرع الى اطعام الطعام وقضاء الحوائج 
والأخخذ على أيدي الظلمة .الي عدم رجل يجتمع أهل صناعته وغيرهم 
من الشبان الاعزاب والمتجر دين و بقدمونه| على انفسهم وتلك هي الفتوة ايضاً . 
ويأخذ النظام هنا صورة.التوجه الصّوفي المترمت + ويتحولالفتيان الى مجموعات 
تتخذ من الزوايا اما كن يتمعو بها يجعارت فيها الفرش والسرج وما يحتاجون 
اليه من الآلات فيجتمعون على الطءام ويا كاون ويرقصون ثم ينصرفون 
الى صنائعهم بالغدو » ويصف ابن بطوطة ليلة استضيف بها فيقولذهبت الى 
زاوية حسنة مفروشة بالبسط الرومية الحسان وبها الكثير من ثريات الزجاج العراقي 
وقد اصطف في المجلسجماعة من الشبان ولباسهم الأقبية وفي ارجلهم الاخفاف 
وكل واحد منهم متحزم وعلى وسطه سكين في طول ذراعين وعلى رؤوسهم 
قلانس بيض من الصوف » باعلى كل قلنسوة قطعة موصواة بها في طول ذراع 
وعرض اصبعين فاذا استقر بهم المجلس نزع كل واحد منهم قلنسوته ووضعها 


(.؟) أبن بطوطة . الرحلة ٠ ۱۹١/‏ 
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بين يديه » وتبقى على رأسه قلنسوة أخرى من اازرد خاني وسواه » حسنة المنظر 
وفي وسط مجاسهم شبه مرتبة موضوعة للواردين . ولا استقر به المجلس عندهم 
أتوا بالطعام الكثير والفاكهة والحاراء ثم اخذوا في الغناء والرقص فراقه حالهم ع 
وطال عجبه من سماحهم وكرم انفسهم وانصرف عنهم آخر الليل وتركهم )4١(‏ 
وعند حديثه عن بلدة ( بردور ) قال اجتمعت الأخحية وارادوا تزواه عندهم 
فأبي عليهم الخطيب فصنعوا له ضيافة في بستان لأحدهم وذهبوا به اليها 
فكان من العجائب اظهار السرور والاستبشار والفرح وهم لا يعرفوناسانه 
لولاا ترجمان فيما ينهم . وينزل زاوية احد الفتيان في مدينة ( قل حصار ) 
(47) وعند نزوله (مدينة لاذق) مر بسوق لها فنز ل اليه رجالم نحوانيتهم واخذوا 
بأعنة خيلهم » ونا زعهم في ذلك رجال آخرون » وطال بينهم التزاع حتى 
سل بعضهم السكاكين على بعض ۸ وهو لاريعام ما يقولون » فخاف منهم 
وظن انهم من الذين يقطعون الطزق الى أن بعث|الله رجلا حاجاً يعرف اللسان 
العربي فسأله عن مرادهم فقال : انهم سس الفتيآن وان الذين سبقوا الينا اولا” هم 
اصحاب الفتى ( اخي سنان) ٠‏ و الانخشرتوتن*اصناحاب الفتئ. ( أخي طومان ) » وكل 
طائفة ترغب في ان يكون نزوانا عندهم فعجبنا من کرم نفوسهم (4) . 
ومن عادة الفتيان انهم يخرجون في عساكر السلطان في الاعياد وقد حماوا 
الاسلحة(44) وعندما سافر الىمدينة ( ميلاس ) نزل بزاوية احد الفتيان ( الأخية) 
ففعل اضعاف ما فعله من قبله من الكرامة والضيافة ومن حميد الافعال وجميل 
الاعمال (40) . وفي مدينة ( قونية ) نزل بزاوية قاضيها المعروف بابن 


(١؟)‏ ابن بطوطة . الرحلة /191 ٠.‏ 

(؟) ابن بطوطة / الرحلة ٠ ۱١۹۲/١‏ 
(9؟) ابن بطوطة . الرحلة ۱۹۳/۱١‏ . 
(0) ابن بطوطة . الرحلة 1١55/1‏ . 
(0؟) ابن بطوطة:. الرحلة 195/1 ٠‏ 
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الفتوة تطور ودلالة 
قلم شاه وهو من الفتيان » وزاويته من اعظم الزوايا وله طائفة كبيرة من التلاميل 
ولهم في الفتوة سند يتصل الى امير المؤمنين على بن ابي طالب عليه السلام 
ولباسها عندهم السراويل ما تلبس الصوفية الخرقة . ويدخل مدينة ( اقصرا ) 
وينزل بزاوية الشريف حسين النائب وهو من الفتيان وله طائفة كبيرة فيكرمه 
اكراماً متناهياً ويفعل افعال من تقدمه (45) . وفي مدينة ( نكدة ) ينزل بزاوية 
الفتى ( أخي ) جاروق وهو اميرها فيكرمه على عادة الفتيان ويقيم عنده ثلاثاً 
ثم ينزل بزاوية الفتى( الاخحى ) امير علي وهو اميركبيرمن كبار ( الآخية ) 
وله طائفة تتبعه من وجوه المدينة وكبرائها . ومن عادات هذه البلاد أن ( الأخى ) 
هوالحا كم إذا لم يكن في البلد سلطان فهو يركب الوارد ويكسوه ويحسن اليه 
على قدره » ويتحدث بمثل هذا الحديث عند وصوله الى ( سيواس ) )٤۷(‏ 
و (تيرة ) (44) و (يزمير )و( يزنيك ) و ( مطرين ) ومن عاداتهم ان النار 
لا تزال موقدة في زواياهم ايا الْشيَا»ايداً » يجعاون في كل" ركن من اركان 
الزاوية موقداً للنار » ويطنعؤن الها مئافسل يصعد منها الدخحان ولا يؤذ ي الزاوية 
ويسمونها البخاري (49) . 
فصو رة الفتيان في عض بن بوط ةر النصف الاول من القرن الثامن الهجري) 
اصبحت نظاما له قواعده » وتقليداً لهأ صو له » بعد أناصبح الفتيانينتمونالىصناعة 
٠٠‏ واحدة يجمعهم واحد منهم ينطاق عليه (الأخي )و يتمتع هذا الأخي ببعض الخصائص 
التي يتميز بها عنالآحر ين » ويلتز م باداء بعض الواجبات التي تفر ضها اصو لالضيافة 
وكرم السماحة ووفاء العطاء والاستقبال » واصبحت لانظام زوايا تسمی باسم 
الأحى كا وجدنا » وان هذه الزوايا تدار من قبل الفتيان الذين يجتمعون فيها 
ويجعاون فيها الفرش والسرج ويأخذ ونمواقعهم مصطفين وقد هيأوا من الآلات 
ما يسعينهم على قضاء الليلة » فيأكلون ويغنون ويرقصون ثم ينصرفون الى 
(5؟) ابن بطوطة . الرحلة ٠. 195/١‏ (49) ابن بطوطة . الرحلة 197/1 . 
(4؟) ن م ۴/۱ (€0) ن م۰ / ۰۹ ۰ 
Yee‏ 
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صنائعهم . أما لباسهم فهو الأقبية وفي أرجلهم الأخفاف ويتحزمون بحزام 
وعلى وسطه سكين وعلى رؤوسهم قلانس بيض من الصوف . ولباسهم السراويل 
كا تلبس الصوفية الخرقة . 

فصورة الفتيان هنا اصبحت واضحة المعالم ومتميزة وهي امتداد للفتوة 
التي تبلورت اهدافها في زمن الناصر وبقيت في زمن المستنصر ويبدو ان غلبة 
الجانب الديني أو المهني قد غلب عليه ليؤثر في نظامها الداحلي وتقاليدها 
الخاصة » و اكنها ظلت تحمل الصورة الانسانية التي جمعت خصال الكرم 
والسماحة والضيافة والاستجابة لنداء الواجب » وانها توسعت لتدخل تنظيماً في 
كل قرية ومدينة وبلد وهي تنظيم يوحي بدقة تخطيطه والتزام الناس به وميلهم 
للدخول فيه » وان ( الاخي ) اصبح ينوب عن الحاكم في المدن التي لم يلتحق 
بها حاكم . وكانت له تقاليده في المواشسم:والاعياد والمناسبات وانهم يحتفظون 
بسلاحهم الذي يظهرون به عند الإحتياج : . 

إن محاواة متابعة دلالة الفتوة-وَبَهَدَه الصورة التي أحسبها جامعة لما يمكن 
أن تدخل في اطاره تمثل التوبجة+الموضتوعي .الذي_يمكن ان تدرس فيه هذه 
الظاهرة أو غيرها من الظواهر وفي دائرة البحث عن اللفظة والوقوف عند 
المدلو ل الدقيق الذي استتخدمت فيه » لأنالمعاني الجز ثية التي تدخحل في اطارها اللفظة 
توحي بمجموع الاستعمالات التي دارت عليها » وتبقى الدلالة الذاتية 
التي ينطلق فيها كل استعمال أو الحالة التي ترافق الأداء الفني أو الوظيفي هي 
الصورة التي تتميز بها بين استعمال وآخر أو تناول وتناول . وهذا ما يجتهد 
فى تحديده المجتهدون وتقف عنده الدراسة التفصيلية عندما تحاول التعبير عن 
الاك الخافية الى نة اف السترة أن اة ااي فكل هد ربق 
مفاتيح هذا الموضوع بداية لطريق جديد وتوجه واضح لما يمكن ان تكون عليه 
الدراسة . 
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